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ترجمة حفصة جودة

يــدا الجنوبيــة، وبذلــك يكــون الإعصــار الأول مــن  الفئــة يشــق إعصــار “إيرمــا” طريقــه بعنــف نحــو فلور
الخامسة الذي يضرب الولاية منذ إعصار “أندرو” ، كانت المساعدات قد وصلت متأخرة إلى
يعهــا بعشوائيــة، وحينهــا قــالت ســلطات الولايــة والســلطات الفيدراليــة إنهــم ضحايــا أنــدرو وتــم توز

تعلموا الدرس من أخطائهم وأن الأمر لن يتكرر مرة أخرى.

بعد  أيام من إعصار أندرو ذهبت إلى هومستيد، وهي بلدة صغير مدمرة تقع على بعد  ميلاً
جنــوب ميــامي، رحــب بي الســكان المحليــون بشــدة حيــث اعتقــدوا في البدايــة أنــني ضابــط تــأمين أو

مسؤول حكومي جاء لمساعدتهم، حينها انخفضت توقعاتهم بشدة نحو أي مساعدات حكومية.

عنـدما وصـلت المساعـدات أخـيرًا كـان الأمـر هزليًـا ولا يتفـق مـع الاحتياجـات المحليـة، أصـيب مسـؤولو
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الجيــش الأمريــكي بالإحبــاط لأنهــم نصــبوا  خيمــة كــل خيمــة تتســع لـــ شخصًــا ممــن تــضررت
منازلهم، لكن الناجين رفضوا الإقامة في تلك الخيام.

بدلاً من ذلك أقام الناس في حطام منازلهم، وبرروا ذلك بأنهم إذا انتقلوا فإن اللصوص سيسرقون
ممتلكــاتهم، كــان الجيــش يســمح للنــاس بإحضــار  حقــائب فقــط في الخيــام، وبالتــالي ظلــت فارغــة

تمامًا.

هؤلاء الناس كانوا بحاجة للمساعدة قبل العاصفة والآن أصبحت حاجتهم
كبر من ذي قبل للمساعدة أ

السبب الآخر الذي جعل الناس لا يغادرون حطام منازلهم أنهم كانوا ينتظرون بفا الصبر ظهور
ضبــاط التــأمين فقــد كــانوا يخشــون تفــويتهم، وعلــى الجــدران الخارجيــة للمنــازل كتــب ملاك المنــازل
Utah”و ”Prudential”و ”All State“ :بــأحرف كــبيرة أســماء شركــات التــأمين الخاصــة بهــم مثــل

كن موظفًا لإحدى هذه الشركات مفهومة تمامًا. Fire” و”Flood”، كانت خيبة أملهم لأنني لم أ

لم يكن جميع من ضربهم الإعصار يمتلكون تأمينًا، فبالقرب من هومستيد كان هناك معسكرًا لعمال
مهـاجرين، والذيـن في أفضـل الأحـوال يسـتطيعون جمـع بعـض الكلـس والأفوكـادوا، كـانوا يأملـون في
الحصول على مساعدة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والتي كان من المفترض ظهور موظفيها في
المنطقــة، هنــاك وجــدت اثنين مــن المتطــوعين في الوكالــة يجلســون علــى أحــد المكــاتب لمساعــدة عمــال

المزا المكسيكيين لملء استمارة صفراء من  ورقات لطلب المساعدة.

كبر من ذي هؤلاء الناس كانوا بحاجة للمساعدة قبل العاصفة والآن أصبحت حاجتهم للمساعدة أ
كبر ما ينقصهم، قال أحد قبل، فلم يعد يمكنهم جمع الفاكهة ولا توجد طريقة لجمع المال وهو أ
متطــوعي الوكالــة والــذي يعمــل عــادة في أمــن الســكة الحديــد بواشنطــون: “مــا نحتــاجه حقًــا ســيارة

مصفحة مليئة بالمال لنمنحه للناس”.

في الكوارث الطبيعية تشعر الحكومات المحلية والمركزية أنه من الضروري إظهار
حماسة شديدة بغض النظر عن فاعليتها

لكـن الأمـوال النقديـة آخـر مـا ترغـب الوكـالات والمؤسـسات الخيريـة في منحـه، رغـم أنهـم يسـتطيعون
كياس من الملابس توفير أي شيء آخر حتى لو كان غير ضروري، كانت الميادين في هومستيد ممتلئة بأ
الزاهيــة الــتي أرســلها المتبرعــون مــن جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة مثــل ســترات وفســاتين صوفيــة

يدا. للأطفال، يبدو أن هؤلاء المتبرعين لا يعلمون كم ترتفع درجة الحرارة في صيف فلور

مــن المفــترض أن يكــون كــل شيء قــد تغــير بعــد هــذا الإعصــار المــدمر، والــذي تســتخدم المنظمــة العالميــة



للأرصاد الجوية اسمه للدلالة على الأعاصير، فقد دمر  ألف مبنى، وبعد انتهائه وُضعت لوائح بناء
يــاح القويــة للأعــاصير، ومــن المفــترض أن تكــون وكالــة كــثر صرامــة حــتى تتمكــن المبــاني مــن مقاومــة الر أ
ينـا” الطـوارئ قـد تعلمـت مـن تلـك التجربـة، لكـن يبـدو أنهـا لم تتعلـم شيئًـا عنـدما ضرب إعصـار “كاتر

. وعندما ضرب إعصار “ساندي” نيويورك  مدينة نيوأورليانز

يخـشى المسـؤولون والسياسـيون في الولايـات اتهـامهم بعـدم القيـام بمـا فيـه الكفايـة لمواجهـة الكـوارث
الطبيعية، فجميعهم يتذكرون الجراح السياسية البالغة التي أصابت جو بوش عندما استجاب بلا
مبالاة لإعصار كاترينا مع صورته الشهيرة وهو ينظر من شباك الطائرة إلى المدينة المغمورة بالمياه، وفي
الدفاع عنه فمن الممكن أن يُقال إن وسائل الإعلام والجمهور يميلون إلى أخذ الإيماءات الرمزية في
أثناء الكوارث على محمل الجد، كما لو أن وجود بوش في نيو أورليانز قدم الكثير من الخير لهؤلاء

الذين غرقت منازلهم.

في الكوارث الطبيعية تشعر الحكومات المحلية والمركزية أنه من الضروري إظهار حماسة شديدة بغض
النظر عن فاعليتها، فالجيش والحرس الوطني و طائرة هليكوبتر و ألف جندي موجودون
علـى أهبـة الاسـتعداد مـن أجـل إعصـار إيرمـا، لكـن هنـاك الكثـير مـن الشـك بشـأن إذا مـا كـان هـؤلاء

الناس هم الأفضل في التعامل مع هذا النوع من الكوارث.

عمليًا؛ من الصعب معرفة الأماكن متوسطة الدمار أو الشديدة أو المدمرة
تمامًا

يــة وكــان مــن ضمــن قــوات الإغاثــة: “كــان مــن في إعصــار أنــدرو قــال مســؤول أمريــكي ســابق في البحر
المفترض أن يتحمل الصليب الأحمر المسؤولية أو أي كيان آخر يستطيع القيام بالأمر، وبالتالي لم يكن

الحرس الوطني ومسؤولو المدينة والجيش ليلقوا باللوم على بعضهم البعض”.

تشترك وسائل الإعلام في مسؤوليتها بشأن الأخطاء التي تحدث بسبب طريقتها التقليدية في نشر
أخبار الأعاصير وغيره من الكوارث الطبيعية، ولا جديد في ذلك، فالعواصف والحروب طعام وشراب
الإعلام منذ صدور أول جريدة مطبوعة في بداية القرن الـ، والأمر كذلك بالنسبة للتلفاز ووسائل
يــة دائمًــا إلى الميلودرامــا ولا يوجــد أي صــحفي طُــرد مــن عملــه ير الإخبار الإعلام الرقميــة، تتحيز التقــار

بسبب وصفه المبالغ فيه بشأن الدمار الذي تسببه الأعاصير أو القنابل.

ير المسـتمرة طـول الـوقت عـن إعصـار إيرمـا وغـيره مـن الإعصـارات صـورة مـن المفـترض أن تُظهـر التقـار
واضحـة لمـا يحـدث، لكـن عمليًـا مـن الصـعب معرفـة الأمـاكن متوسـطة الـدمار أو الشديـدة أو المـدمرة

تمامًا، فوحدة قياس مستوى الأحداث في الإعلام أعلى دائمًا مما يحدث في الواقع حقًا.

هذه العواصف آخر المشكلات التي قد تواجه سكان المناطق الفقيرة



في أنتيغــوا قــال المســؤولون إن الــدمار في الجــزيرة كــان طفيفًــا وعلــى النقيــض مــن ذلــك كــانت بــاربودا
ــا، لكــن أحــد شهــود العيــان مــن أنتيغــوا قــال لوسائــل الإعلام: “التجربــة الــتي المجــاورة مــدمرة تمامً
عشناها كانت أشبه بأفلام الرعب التي نراها، فالناس يجرون من بيت إلى آخر والسيارات تطير فوق

رؤوسنا والحاويات العملاقة تطير يمينًا ويسارًا”.

في حالة الحروب والعواصف غالبًا ما يكون من الصعب معرفة المدى الحقيقي للدمار، فهذا الشا
مدمر لكن ماذا عن الذي يليه؟ حدث إعصار أندرو على مقربة من مركز إعلامي كبير في ميامي، لكن

تطلب الأمر عدة أيام لتدرك وسائل الإعلام حجم الكارثة التاريخية التي حدثت بالقرب من أبوابهم.

دائمًا ما تصيب الأعاصير مثل أندرو وإيرما المناطق الفقيرة لأن الناس هناك يعيشون في بيوت واهية
لا تصمد أمام الرياح الشديدة، وهذه العواصف آخر المشكلات التي قد تواجههم، في هاييتي دمرت
العاصــفة إمــدادات الميــاه ونظــام التخلــص مــن النفايــات في بلــد كــانت تعــاني لتوهــا مــن انتشــار وبــاء
يكـو اسـتغلت شركـة الكهربـاء المفلسـة مـرور العاصـفة بشكـل طفيـف علـى الجـزيرة الكـوليرا، وفي بورتور

لتبرر انقطاع الكهرباء لمدة وصلت لـ أشهر.

يــة تفشــل عمليــات الإغاثــة مــن الكــوارث في كثــير مــن الأحيــان لأنهــا تكــون موجهــة للكــوارث الفور
يــدا بكامــل قــوته والتخفيــف مــن التــدهور الاجتمــاعي طويــل المــدى، ولــو أن إعصــار إيرمــا ضرب فلور

لتسبب في دمار يماثل الدمار الذي سببه إعصار أندرو قبل ربع قرن.
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